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 من خلال كتاب السیرة النبویة لابن هشامطالب أبيسیرة 
 7شاكر مجید كاظم

 صالملخّ

لذلك نجد في  .ن السیرة النبویة لابن هشام كتبت وفق ثقافة الامویین والعباسیین وبأقلام مؤیدیهاا

 فان .هذا الكتاب الروایات والاخبار والاحداث التي تتفق مع افكار ورؤى المنهجین الاموي والعباسي

ام من هشابن یرةفما ورد في س .هشام عاش في أحضان العباسیین وفي بلاط الخلفاء والامراءابن
لیس ببعیدة عن ذلك المنهج المتعمد اتباعه في  ^وأهل البیتطالب أبياخبار وروایات تخص 

لذلك قمنا بدراسة تحلیلة لمتن سیرته ومطابقتها مع كتب التواریخ  .تدوین اخبار السیرة النبویة

ز ن ومن ثم كشفنا في خلال البحث ع .هشام الى خلفاء عصرهابن والاحادیث لنسدل الستار عن انحیا
وذلك من خلال دراسة ونقد الروایات  ’عم النبي الكریمطالب أبيزیف اخباره حول شیخ البطحاء 

 والاخبار المناهضة لنص السیرة النبویة لابن هشام.

 الكلمات المفتاحیة

 ، التاریخ الاسلامي’هشام، السیرة النبویة، الرسول الاعظمابن ابو طالب،

 مةدّالمق

هجریة واحدا من اهم المصادر في الثقافة  181یُعدً كتاب السیرة النبویة لابن هشام المتوفي سنة 
یث والذي اختص الكتاب في الحد ’محمدّالإسلامیة المعتمد علیها في روایة سیرة الرسول الكریم 

منذ فترة ما قبل الإسلام مرورا بمرحلة نزول الوحي علیه ثم فترة  ’محمدّعن شخصیة النبي 

الدعوة المكیة وبعدها مرحلة الدعوة المدنیة وما تلاها من غزوات ووقائع وحروب ثم فتح مكة حتى 
إسحاق ابن محمدّهشام هو بالأصل اختصارا لسیرة ابن وكتاب سیرة .’وفاة الرسول الاعظم

اعتمد في كتابتها على روایة الزهري وعروة بن الزبیر وهما الناطقان باسم هـ الذي  898المتوفي سنة 

                                                                 
الإسلامیة.. باحث 8 اسات  لدر ا  في 
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 م مؤیدیهاویین والعباسیین وبأقلافهذا یعني أن السیرة النبویة كتبت تحت إشراف الام 1الدعایة الامویة.

لذلك نجد في السیرة النبویة الروایات والاخبار والاحداث التي تتفق مع افكار ورؤى ومنهج  و مؤیدیها
ویین، وما خالفهم فأنه أسدل الستار علیه ولا یوجد له موضع قدم في السیرة النبویة وقد استطاع الام

العباسیین شراء اقلام رواد كتابة السیرة النبویة والمغازي والفتوحات ولیس من المستبعد علیهم أن 

 هاعبر عن إسحاق الذي عضه الدهر فإن قصر الدهر فان، والكریم یجزي الكریم كماابن یحتضنوا
 3إسحاق نفسه.ابن

بن إسحاق قبل ان یدون قراطیسه في كتابه المطول كان علیه إف

بالفعل أن یقوم بواجب مهم إما أن یحرفّ المرویات المتعلقة بالعباس 

وابنه أو تلطیفها أو تعدیلها، أو دس جملة أو جملتین هنا وهناك 

كأنه الناصح  العباسفیعتدل المعنى لصالح العباس والعباسیین، فیصبح 
  بن عباس وهو لم یزلعبدالله ویصبح ’الذي یقدم المشورة للنبي

طفلا صغیرا داهیة ونابغة ویؤدي دورا اكبر بكثیر من دور الامام علي 

 1.و اربع سنوات قبل الهجرة للمدینةمع أنه ولد ثلاث سنوات أ

جاء من بعده وعاش في أحضان هشام الذي ابن إسحاق قد فعل ذلك فكیف الحال معابن فإذا كان
ف إسحاق، فمن المؤكد أنه حذابن العصر العباسي وفي بلاط الخلفاء والامراء، فقام باختصار سیرة

وعدم  ’في نصرة الإسلام وحمایة النبي الكریمطالب بيأغلب الروایات التي تبین الدور الحقیقي لأ

ذكره للروایات الخاصة بإسلامه وإیمانه وغیاب شبه تام لدور الامام علي وأهل بیت النبوة في السیرة 

لى الله علیه ص محمدّالنبویة. بحیث نجد أن نسبة أخبار رجال قریش وبیوتها اكثر بكثیر مما ذكر لآل 
بویة، رواد كتابة السیرة الن وما هذا الإقصاء لهم إلا بفعل ’وعلیهم اجمعین في سیرة النبي الاكرم

من الزهري أن یكتب مرویاته عن  ـه 812فقد طلب خالد القسري عامل الامویین على العراق عام 
 السیرة النبویة فسأل الزهري خالدا قائلا: 

أأكتب أو أقول روایة علي بن أبي طالب؟ فأجابه خالد كلا إلا أن 

 9تراه في قصر الجحیم.

                                                                 
، ص .1 لتاریخیة ا ایة  لرو ا  .889و 883و 881نقد 
3.  ، لنبویّة ا لسیرة   .111، ص1جا
، صنقد  .1 لتاریخیة ا ایة  لرو  .11ا
9.  ، لتاریخیة ا ایة  لرو ا  .882صنقد 
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فیان طلب من عروة بن الزبیر ومن رواة الأحادیث والأخبار أن یضعوا بل إن معاویة بن أبي س
 :جعفر الإسكافيابو والطعن فیه ودفع الأموال لهم حیث روى ×روایات للنیل من الامام علي

أن اخبار قبیحة في علي تقتضي الطعن فیه والبراءة منه وجعل 
رة هریواب اختلقوا ما ارضاه منهملهم على ذلك جعلا یرغب في مثله ف

 .عبه ومن التابعین عروة بن الزبیروالمغیرة بن ش وعمرو بن العاص
ونقل عروة بن الزبیر والزهري اخباراً غیر مشرفة وكاذبة ورائحة الخسة والدناءة تفوح منها ونسبا  

  :الحدیث إلى عائشة

روى الزهري أن عروة بن الزبیر حدثه، قال حدثتني عائشة: قالت: 
كنت عند رسول الله إذ أقبل العباس وعلي فقال: یا عائشة! إن هذین 

 2.یموتان على غیر ملتي أو قال دیني
وأهل البیت لیس ببعیدة عن ذلك طالب أبيهشام من اخبار وروایات تخص ابن وما ورد في سیرة
مالك بن  هشام فهذاابن كذلك بطعن سیرة ،باعه في تدوین اخبار السیرة النبویةالمنهج المتعمد ات

 :انس یقول

إنه دجاّل  ـهشام ابن التي اعتمدها) ـإسحاق ابن لا تأخذوا سیرة 
 0.من الدجاجلة(

 أبوطالب اسمه ونسبهالأولّ( 
قصي  عبد مناف بنمطلب بن هشام بن عبدال فقال هو أبوطالب بنطالب أبيهشام نسب ابن أورد

فجد  1.بن كلاب بن مُرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر من بني إسماعیل بن إبراهیم الخلیل

قصي بن كلاب الذي فرض هیمنة قریش على مكة بعد أن كانت بید خزاعة، وعمل على طالب أبي

ه تتنظیم شؤون مكة وأسكن قریش في مكة بعد أن كانت تعیش في جوانب مكة واطرافها فسم

الوظائف فیها فكانت إلیه الحجابة والسقایة قریش مجمعا لماّ جمع من أمرها وعمل على تنظیم 

فحوّل قصي قریش إلى قبیلة مستقرة في مدینة عامرة  5واللواء فحاز شرف مكة كلها والرفادة والندوة

 81بعد أن كانت في اطراف مكة متفرقة.

                                                                 
2.  ، لبلاغة ا  .801، ص8جشرح نهج 
لحفاظ .0 ا  .803، ص8ج ،تذكرة 
1.  ، لنبویّة ا لسیرة  لنسب811، ص8جا ا لعرب، ص؛ 31، ص8ج ،؛ جمهرة  ا انساب  لعمدة؛ 30جمهرة   .29ص ،ا
5.  ، لنبویّة ا لسیرة   .821-895، ص8جا
 .31قبیلة قریش، ص .81
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 81وأبوطالب اسمه عبد مناف 88ن المخزوميوأبوطالب أمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمرا
 قائلاً: مطلب حینما أوصاهعبدال وبذلك نطقت وصیة أبیه

 83ـردبموحد بعد أبیه فـ              اوصیك یا عبد مناف بعدي

وولد أبوطالب اربعة أولاد: طالب لا عقب له، وجعفرا ذا الجناحین استشهد یوم مؤتة، وعقیلا، 
 89وكان بین كل واحد منهم عشر سنین 81وأمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ×وعلیا

 .ة بنت اسد بن هاشم بن عبد منافكلهم فاطم وهند، وجمانة، وأمهم 80واسمها فاختة 82وأم هانئ
وماتت بالمدینة وشهدها رسول  ’وهي اول هاشمیة ولدت لهاشمي، وقد أسلمت وهاجرت إلى النبي

 81.’محمدّالله 

 العشرةطالب أبيألقاب 
فقد وجدت أنه أُطلق علیه عشرة القاب وهي: شیخ الابطح، وشیخ طالب بيمن خلال دراستي لأ

وشیخ  11،ورئیس بني هاشم 18،ورئیس قریش 11،وسید البطحاء، وشیخ قریش، ورئیس مكة85بني هاشم
وقد افتخرت أخت عمرو بن عبد ود بأن الذي قتله علي . وبیضة البلد 11،والشیخ 13،وشیخ بني هاشم

 كان أبوه یسمّى بیضة البلد، حیث تقول: ×طالبأبيبن 

 دبكیته ابدا ما دمت في الاب         لوكان قاتل عمرو غیر قاتله

                                                                 
لنسب،  .88 ا  .31، ص8ججمهرة 
، ص80نسب قریش، ص .81 لعمدة ا  .29؛ 
لب،  .83 ، 21، ص8جمناقب آل أبي طا الأنور  .831، ص39ج؛ بحار 
لنسب،  .81 ا  .31، ص8ججمهرة 
لنسب،  .89 ا  .35نسب قریش، ص؛ 31، ص8ججمهرة 
 .891، ص8ج ،الاشتقاق .82
لعرب، ص .80 ا انساب   .30جمهرة 
 .35نسب قریش، ص .81
85.  ، لمفید ا لشیخ  ا ، 31، ص1جمصنّفات  الأنور  .100، ص11ج؛ بحار 
11.  ، لبلاغة ا الاربعین81، ص1جشرح نهج  زي ؛  ا الالقاب80، صللشیر لكنى و ا  .815، ص8ج ،؛ 
الأعظم18 لنبي  ا لصحیح من سیرة  ا  . 801، ص3ج ،. 
ل .11 لكتاب، صا ا ، مقدمة  ،  ؛81عمدة لمفید ا لشیخ  ا  .13، ص1جمصنّفات 
13.  ، لمفید ا لشیخ  ا  .13، ص1جمصنّفات 
11. ، الأنور  .898، ص18ج بحار 
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 19وكان یدُعى أبوه بیضة البلد         ر لهن قاتله من لا نظیلك

عظیم فیهم الذي تجتمع إلیه وتقبل قوله وأنه فرد لیس  ویقال بیضة البلد أي أنه واحد في قومة،
وهذا یدل على  10«أعز من بیضة البلد» :حتى ضرب العرب به الأمثال فقالوا 12كمثله أحد في الشرف

لاد مجتمع المكي وفي سائر بب في اللطاابو المكانة العالیة، والدرجة الرفیعة التي كان یحظى بها
  11.وكان أبوطالب وسیما جسیما علیه بهاء الملوك، ووقار الحكماء .العرب

 :قیل لأكثم بن صیفي حكیم العرب

 ممن تعلمتَ الحكمة والرئاسة والحلم والسیادة؟  
  :قال

 بنطالب أبيمن حلیف الحلم والأدب سید العجم والعرب 

  15.مطلبعبدال

في مجلس قومه، لتیمیّز جلوسه عن سواه ولا ینافسه في الجلوس  مكان خاص لهطالب بيوكان لأ
3.علیه أحد من أشراف قومه إجلالا له 1 

 حقیقة أم وهم؟ والازمة الاقتصادیة المفتعلة؟طالب أبيفقر الثاني( 

هي قضیة طالب يأبهشام في كتابة السیرة النبویة عند استعراضه لسیرة ابن من القضایا التي أثارها
وقد صوّره بأنه رجل كان یعیش عیشة الكفاف بل وصل به الامر أنه أصبح عاجزاً عن طالب أبيفقر 

توفیر لقمة العیش لعیاله مما أثار نخوة أقاربه وأهل رحمه للتعاطف معه وتقدیمهم آلیة المساعدة إلیه 

ل كان حقاً وذلك من خلال كفالتهم لأولاده ورعایتهم إلیهم، فهل كان أبوطالب رجلاً فقیراً؟ وه

عاجزا عن توفیر مستلزمات المعیشة لأهل بیته؟ ام أنه كان رجلا غنیاً ومیسورا وأنه كان تاجراً ویقوم 

برحلة الإیلاف، وأنه كان مشهورا بالكرم والسخاء وبیته كان مأوى للمحتاجین والفقراء وهذا ما 
 سنحاول أن نركز علیه ونوضحه.

 ق قال:إسحاابن هشام روایة عنابن فقد نقل

                                                                 
19.  ، لبلاغة ا لعرب، 5، ص1جشرح نهج  ا لسان   . 811، ص0ج؛ 
لعرب،  .12 ا لعروس، 811، ص0جلسان  ا  .1911، ص8ج؛ تاج 
لعروس،  .10 ا لخطب، ص8132، ص8جتاج  ا اعظ و لمو ا لذهب في  ا اق  اطو  .  1؛ 
، مقال منشور على موقع: شعر أبي .11 اسة أدبیة لب در  .www.haydarya.com/nashatat/abo -talibطا
الالقاب .15 لكنى و  .  815، ص8ج ،ا
لمصطفى، ص .31 ا ال  لوفا بأحو  .  810ا
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اد وأر ومما صنع الله لهطالب أبينعمة الله على علي بن  كان من

وكان أبوطالب ذا عیال  ر، أن قریشاً أصابتهم أزمة شدیدةبه من الخی
للعباس عمه، وكان من أیسر بني  ’محمدّكثیر، فقال رسول الله 

من  وقد أصاب الناس ما ترى : أن أخاك أبا طالب، كثیر العیالهاشم

مة، فانطلق بنا إلیه فلنخفّف عنه من عیاله وآخذ من بنیه هذه الاز

نعم، فانطلقا حتى  فقال العباس: .رجلاً وتأخذ انت رجلاً فنكلهما عنه

لك حتى فقالا له: أناّ نرید أن نخفّف عنك من عیا أتیا أبا طالب

أبوطالب: إذا تركتما لي  فقال لهما .ینكشف عن الناس ما هم فیه

أخذ ف ـ ویقال عقیلا وطالباًهشام: ابن وقال ـ شئتماصنعا ما اعقیلا ف

وأخذ العباس جعفراً فضمه  فضمه إلیه ×علیاً ’محمدّرسول الله 

حتى بعثه الله تبارك  ’محمدّفلم یزل علي مع رسول الله  .إلیه

عفر ولم یزل ج وآمن به وصدقّه عنهاللهرضيى نبیا، فاتبعه علي وتعال

3.نى عنهعند العباس حتى أسلم واستغ 8 

3إسحاق لم نعثر فیها على هذا النصابن وعند العودة إلى نسخة سیرة  هشام أعلاه ابن وروایة 1
3وردت في مصادر مختلفة. 3  

 تناقض الروایات بشأن فقر أبي طالب
هشام في كتابه السیرة النبویة وكذلك ابن إن المتتبعّ لدراسة الروایات والاخبار التي ذكرها

الذین أخذوا عنه، نجد تلك الروایات متناقضة بعضها مع البعض الآخر ففي الوقت  المؤرخون اللاحقون

الذي یذكر فیه أن أبا طالب كان رجلا فقیراً، معدماً عاجزاً عن رعایة اولاده ویعیش حیاة بائسة إلى 

 وأنه كانطالب أبيهشام في ذات الوقت یذكر روایات أخرى توضّح غنى ابن درجة الكفاف إلا أن

جراً بارزاً من تجاّر مكة وأن وضعه الاقتصادي كان على درجة عالیة من الغنى حیث كان یتاجر مع تا

3أقالیم الجزیرة العربیة وإلى بلاد الشام ومدنها ومنها بصرى حیث كان یسافر مع رحلة إیلاف قریش  1

ها ریش ورجال)إن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام( وكان معه في تلك الرحلة كبار تجار ق

                                                                 
38.  ، لنبویّة ا لسیرة   .113، ص8جا
ابن إسحاق، ص .31  وما بعدها. 13سیرة 
لطبري، . 33 ا ، ؛ 383، ص1جتاریخ  ائع لشر ا ار111صعلل  الابر ، 32ـ82، ص1، ج؛ حلیة  الأثر الاستیعاب888، ص8ج؛ عیون  ، 8ج ،؛ 

لب، 31ص الأرب، 119، ص1ج؛ مناقب آل أبي طا ، 815، ص82ج؛ نهایة  لبلاغة ا ، 111، ص1ج؛ شرح نهج  الأنور ، 31ج؛ بحار 
 .131ـ130ص

31.  ، لنبویّة ا لسیرة  لمحب181ّ، ص8جا ا ، ص؛   .5ر
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3.وأصحاب الأموال فیها أنه كان طالب أبيومن الادلة التي نستدّل بها على فساد روایة فقر  9

حضور متمیز في سوق عكاظ كونه تاجرا ثریا وسید مكة التي كانت مركز التجارة العالمي طالب بيلأ
ى العرب باههم إلى الحضور في موسم عكاظ وقد في بلاد العرب وكان یخطب في مكة ویدعو

3بل إن ادارة سوق عكاظ وحمایته والإشراف علیه كانت بید أبي طالب .بحمایة قریش مواسم عكاظ 2 

3طالب واحدا من أشهر تجاّر مكةابو وكان ورجلاً غنیاً فقد  ماّ كان أبوطالب سید مكة وزعیمهاول 0

3السقایة والرفادة  من الأعمال التي یعتز طالب بأنه كان یرعى السقایة في مكة وهيابو وقد افتخر 1
 المرء بها إذ أنشد قائلاً:

3ونحن الكدى من غالب والكواهل  وض السَِّقایة دونهموإن لنا ح 5 

وهذه الوظیفة لا یمكن أن یتولاها أي شخص إلا إذا كان متمكنا اقتصادیا وله القدرة على الإنفاق 

فهذا  .همالعذبة للحجاّج وتوفیر الطعام لال لتوفیر المیاه لماّ تتطلبه السقایة والرفادة من بذل في الم

یدل بشكل قاطع على أن أبا طالب كان میسور الحال ولم یكن یعیش في ضائقه مالیة أو أنه رجل 

هشام والمصادر التاریخیة الاخرى. ومن خلال دراستنا للموضوع وجدنا أن أبا ابن فقیر كما یصوّره

یذهل الاخرین بحیث أنه یقوم بإطعام الناس جمیعا طالب قد اشتهر بالكرم والسخاء والجود بشكل 
  :بمفرده فإذا فعل ذلك لم یطُعم آخر معه

لم یطُعم یومئذ احد  أبوطالب وكانت قریش تطعم، فإذا أطعم

  11.غیرهُ

فالذي یفعل هذا ویطعم جمیع الناس بمفرده هل هو رجل غني أم فقیر؟ من خلال دراستنا 
زمة ابن فقد ذكر .اشكالیات عدیدةلمضمون هذه الروایة وجدنا فیها  هشام أن قریش أصابتهم أ

اقتصادیة شدیدة ونقل هذا الخبر العدید من المؤرخین الاوائل الذین أشرنا إلیهم في أعلاه واعتبروها 

ة التي الحادمن المسلماّت ولكن لم یقفوا عندها، ولم یتساءل احد منهم عن تلك الازمة الاقتصادیة 

لم تذكر أن قریش مرت بتلك الازمة ولم ب التاریخ واصحاب الاخبار فكُتُ .هاأصابت قریش واسباب

 ن جهة اخرى إن المصادر التاریخیةهذا من جهة وم .لم یبینوا أسبابهاكما أنهم  یشیروا إلى وقوعها

واهل الاخبار لم یشیروا إلى قیام رجالات قریش الاغنیاء بكفالة ورعایة اولاد الفقراء في المجتمع 

                                                                 
39 . ، لنبویّة لابن کثیر ا لسیرة   .111و 112و 111و 113، ص8جا
لعرب،  .32 ا اسم   .512، ص1جمو
لعرب،  .30 ا اسم   .139، ص1جمو
الأشراف،  .31  .21، ص8جأنساب 
35.  ، لبلاغة ا لعرب، 5، ص1جشرح نهج  ا لسان   . 811، ص0ج؛ 
الأشراف،  .11  .111، ص1جأنساب 
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 ’حمدّموانما أشاروا فقط إلى كفالة الرسول  مة الاقتصادیة التي تمر بها قریشكي من جراء الازالم

زمة اقتصادیة یعیشها المجتمع القریشي  .علي وإلى كفالة العباس إلى جعفر إلى فإذا كانت هنالك أ

وإذا  .لا تكون مختصرة على بیت دون سواهو ذا یعني أنها تشمل كل مواطني مكة وكل بیوتهافه
فمن المؤكد قیام رجال آخرون طالب أبيوعمه العباس تكفلوا برعایة اولاد  ’محمدّكان الرسول 

بالفعل ذاته مع الفقراء من العوائل والبیوت من قریش وتكفلوا برعایة اولادهم ونقلهم إلى بیوتهم 

لك شيء عن ذللتخفیف عن كاهل اسرهم من باب التكافل الاجتماعي إلا أن التاریخ لم یذكر أي 

ثاً منفرداً، الذي كان حدطالب أبيولم یذكر ولو مثالٍ واحد أو خبر مشابه لكفالة الرسول والعباس لعیال 

ومثال آحاد لا مثیل له في مجتمع مكة؟ ورُبّ سائل یسأل هل إن الازمة الاقتصادیة الحادة التي 

؟ أنها شملت قریش بأجمعهافقط دون سواه؟ أم طالب أبيمرت بها قریش كانت مختصرة على بیت 

فقط ولم  طالبأبيولماذا كان حدیث الإخباریین قد اختصر على بیان تأثیر تلك الازمة على بیت 

یذكروا آثارها السلبیة على اهل مكة وبیوتها؟ فهذا یوضّح لنا بشكل جلي أن روایة الازمة الاقتصادیة 
ا أي دلیل یؤیدّ صحتها، بل أنها وضعت التي مرت بها قریش أنها روایة موضوعه وملفقهّ ولیس له

 من قبل الامویین للنیل من أبي طالب.

من الذكور كانوا رجالا عند كفالتهم فأعمارهم طالب أبيعلاوة على ذلك أن بعض من اولاد   
 سنة كعقیل وجعفر، فكیف یمكن كفالة جعفر وتولي تربیته من قبل العباس بن 19كانت أكثر من 

 ا العمر. مطلب وهو بهذعبدال

السقایة  وأینما حل، حتى لفقر فیه أینما ذهبوإلصاق اطالب أبيوتستمر الروایات التي تطُعن في 

التي كان یقوم بها في موسم الحج تزعم تلك الروایات المصطنعة بأنه تنازل عنها بسبب فقره وعوزه 

س ن یقترض من أخیه العباإلى أخیه العباس، الذي كان میسور الحال الامر الذي دفع أبا طالب إلى أ

هذه الروایة انفرد  18.مالاً ثم لم یستطع وفاءهُ الدَین فأخذ العباس منه الرفادة والسقایة بما له علیه

هـ، ولا  189إسحاق المتوفي سنة ابن هـ، ولم تذكر في سیرة 105بذكرها البلاذري المتوفي سنة 
 حیث أوردها البلاذري بهذه الصیغة:هـ،  181في السیرة النبویة لابن هشام المتوفي سنة 

وافترع بنو عبد مناف على الرفادة والسقایة، فصارتا لهاشم  :قالوا 

د عبد مناف بوصیة، ثم لعب بن عبد مناف، ثم صارتا بعده للمطلب بن

 .ولم یكن له مالطالب بيلب ثم لأمطعبدال ثم للزبیر بن المطلب

 .آلاف درهم فأنفقهامطلب عشرة عبدال اس بنفادّان من أخیه العب

                                                                 
لمفصّ .18 الإسلاما لعرب قبل  ا لعرب، 28، ص1ج ،ل في تاریخ  ا اسم   .118، ص8ج؛ مو
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خمسة عشر الف درهم ویقال اربعة فلماّ كان العام المقبل، سأله سلف 

 إنك لم تقضي مالي علیك وأنا اعطیك ما سألت :عشر الف فقال له
ة آمر الرفادة والسقایعلى أنك إن لم تدفع إلي جمیع مالي في قابل ف

زداد أبوطالب لثالث، فلماّ كان الموسم ا .فأجابه إلى ذلك .اليَّ دونك ا

وأعُدم حتى أخذ كل رجل من بني  عجزا وضعفا ولم تمكنه النفقة

ارت الرفادة والسقایة هاشم ولداً من اولاده لیحمل عنه مؤونته، فص

م له روكان یأتیه الزبیب من ك إلى العباس وابرأ أبا طالب مما له علیه

لماّل، اثم جعل الخلفاء الرفادة من بیت  .بالطائف، فینبذ في السقایة

 د لله بن العباس ثم علي بنعب ام بالرفادة والسقایة بعد العباسفق

ثم داود بن علي ثم سلیمان بن علي ثم  بن علي محمدّ ثم عبدالله

ثم لماّ استخلف المنصور قال: إنكم لا تلون هذا الامر  عیسى بن علي

موالیه،  ولیتهبابدانكم وإنما تقلدونه موالیكم، فأمیر المؤمنین أحق بت

 :وإطعام الحجاّج مولى له یقال له فولّى امر السقایة ونفقة البیت

 11زُریق.

فروایة البلاذري المتأخرة عن مؤرخي السیرة النبویة الاوائل والتي لم یكن لها ذكر عندهم وإنما 

ز ر، وهي روایة عباسیة لحمها وسداها ترید إبصف الثاني من القرن الثالث الهجرجاءت متأخرة في الن ا

علاوة على ذلك أنها ترید إظهاره في  .ه سموا دولتهمشخصیة العباس وهو جد العباسیین وباسم

التاریخ على أنه كان تاجراً وممولاً اقتصادیا، وأن أبا طالب بسبب مشاكله الماّلیة تنازل عن حقه في 

ي اجتماعیه كبیرة فالسقایة والرفادة وهما من المناصب الدینیة السامیة علاوة لما لها من دلالات 
  .13.المجتمع العربي قبل الإسلام وامتدادها للعصر الإسلامي، فقد سلّمها إلى العباس

ز دور العباس وتعزیز دور العباسی أنهم و ین في المجتمع المكي قبل الإسلامفهذه الروایة ترید إبرا

كانوا اصحاب الرفادة والسقایة التي هي من ابرز عناوین المفاخرات عندهم وتعدّ من المناقب التي 

ان ك كما أنها تركز بشكل رئیسي على إظهار حالة الفقر والعوز الذي .تخر على غیرهیعتز المرء بها ویف

أن فقر فیما بینها بشوقد وجدت أن المصادر التاریخیة تتناقض  .یعیش فیه أبوطالب حسب زعمهم

فالبعض منهم یذهب إلى القول أنه كان فقیرا ولم تكن له القدرة على إعالة اولاده فجاء طالب أبي
في حین المصادر التاریخیة الاخرى تنص  11وتكفل بالإمام علي والعباس تكفّل بجعفر ’النبي

                                                                 
الأشراف،  .11  .21، ص8جأنساب 
، ص .13 لتاریخیة ا ایة  لرو ا  .10نقد 
11.  ، لنبویّة ا لسیرة   .113، ص8جا
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الاثریاء في قریش بحیث وأنه كان رجلا غنیا ویمتلك الاموال ویعد احدا من طالب أبيعلى غنى 

اق علیهم إلى والإنفطالب أبير قریش للمسلمین في شعب تكفّل بإعالة مجامیع من العوائل في حصا
ولیس كما ذكرت المصادر بأنه كان فقیرا وعاجزاً عن  درجة أنه أنفق كل ما یملك في سبیل الإسلام

 19.إعالة عائلته

لب كان رجلاً غنیاً وتاجراً مشهوراً وكان یحظر مواسم من خلال ما ذكرناه آنفاً یتضح لنا أن أبا طا
وفي عكاظ وفي مختلف الاسواق العربیة الاخرى التي كانت  ـ بصرى ـ العرب التجاریة في بلاد الشام

هشام بنا فكیف یمكن للباحث المنصف أن یصدقّ بتلك الروایات التي أوردها .تقام في بلاد العرب

بأنه كان لب طاأبيفي كتابه السیرة النبویة ونقلها عنه المؤرخون الذین جاؤوا من بعده والتي تصف 

رجلا فقیرا معدماً إلى حالة الفقر المدقع ویعیش حیاة مأساویة إلى درجة أن أخیه وابن أخیه یأتون 

یات هذه النصوص والروا فمثل .لون بمعیشتهم ورعایتهم بدلاً عنهإلیه ویأخذون منه اولاده لیتكفّ
 تناقض بعضها بعضاً ولذلك لا یمكن قبولها والتصدیق بها.

طالب من خلال إنفاقه لجمیع أمواله في حصار ابو وتتضح مظاهر النفس الكبیرة التي یحملها
 ’دمحمّفضرب أروع الأمثلة في الإنفاق إلى جانب الرسول الأكرم  .قریش لبني هاشم والمطلب

قته السیدة خدیجة في ذلك الحصار الظالم حیث أنفقوا هؤلاء الثلاث كل ما یمتلكون علاوة على ما أنف

وقد أشارت المصادر التاریخیة الأولیة المتقدمة إلى ذلك الإنفاق اللامحدود من قبل هذه  .من الأموال
 الشخصیات الثلاثة، فقد ذكر الیعقوبي:

، وأهل بیته من بني هاشم وبني ’حصرت قریش رسول الله

د ب بني هاشم بعالمطلب بن عبد مناف في الشِعْب الذي یقال له شِعْ

فأقام ومعه جمیع بني هاشم وبني المطلب في  .ست سنین من مبعثه

ث سنین حتى أنفق رسول الله ماله وأنفق أبوطالب ماله الشِعْب ثلا

 12.وصاروا إلى حدّ الضرّ والفاقة وأنفقت خدیجة بنت خویلد مالها

عدیدة هذا النص وأشارت إلى كثرة الأموال التي أنفقوها هؤلاء أثناء فترة  وقد أوردت مصادر

 فهناك منطالب أبيومما یثیر الاستغراب تناقض المؤرخین بشأن  10.الحصار في شِعْب أبي طالب

لعباس وا وكفل علي ’أولاده فجاء إلیه رسول الله ینعته بأنه كان فقیرا وأصبح عاجزا عن إعالة

                                                                 
19.  ، لنبویّة ا لسیرة  ، 113ـ111، ص8جا لبلاغة ا الأرب، 81، ص8ج؛ شرح نهج   .815، ص82ج؛ نهایة 
12.  ، لیعقوبي ا  . 18، ص1جتاریخ 
، 10الاختصاص، ص  .10 الأنور اعة في82، ص85ج؛ بحار  لبر ا لبلاغة ؛ منهاج  ا  . 391، ص80ج ،شرح نهج 
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فأبوطالب في حصار قریش كان یتولى الإنفاق على  .فهذا تضارب بالأخبار والروایات 11،كفل جعفر

جمیع المحاصرین في الشِعْب ویقدم إلیهم الأموال بلا حدود فمإذا یدل هذا؟ هل یدل على أنه كان 

لثراء اثریا ًبل مُفرط في  ولاده؟ ثم بعد البعثة تراه رجلافقیرا ً معدما ً قبل البعثة وعجز عن إعالة أ

وصرف كل أمواله وما یملكه خلال فترة الحصار الاقتصادي والاجتماعي والإنساني الذي فرضته 

فهل أصبح أبوطالب رجلا غًنیا ً في لیلةٍ وضُحاها!  .وعلى بني هاشم والمطلب ’قریش على النبي

كة أبرز تجاّر مإذ كان من طالب أبيأم أنه كان بالأصل غنیاً، لأن المصادر الأولیة أشارت إلى غنى 

وكانت له تجارة واسعة ویشارك في رحلة الإیلاف وسافر بتجارته إلى بلاد الشام وكان یبیع ویشتري 

جاء من طالب أبياء فثر 91.وكان یساهم في تجارته أیضا فًي سوق عكاظ 15،في أسواقها التجاریة

الب طأبيشویه صورة تولكن بعض المؤرخین أوردوا روایات مندّسة وموضوعة أرادت  مصادر تجارته

درة على ومُعدم ولیس له الق لكنهم أرادوا وسمه بأنه رجل عاجز وفقیروالفقر لیس عیبا وً ونعته بالفقر

 ’في دعم النبيطالب أبيإعالة أولاده وتوفیر لقمة العیش لهم، بهدف تقلیل من أهمیة ودور 

 وأیضا بغضا ًبابنه علي الذي. من أَخزمَهي شنشنة أعَر فُها  وحمایته في نشر الدعوة الإسلامیة، إنما

 ’نال من قریش ما نال من زعمائهم ورجالهم وشبابهم بسبب كفرهم ومحاربتهم لله ولرسوله

 فهذا من أكبر الادلة على غنى أبا طالب ولیس على فقره كما یزعمون. .وللمؤمنین

 ’ة النبيؤ الكهنة والرهبان بنبوّأبوطالب وحكایة تنَبَُّالثالث( 

وكلا  ’حمدّمهشام في كتابه السیرة النبویة روایتین عن شخصیتین تنبئ بنبوة النبي ابن أورد

 الروایتین مرتبطتین بسیرة أبي طالب.

 الروایة الاولى: كهانة رجل من بني لهب
 إسحاق قال:ابن هشام عنابن نقل

زد شنوءة  ـ من لهب ان رجلا كان عائفاً فكان إذا قدم  ـمن بني ا

أتاه رجال قریش بغلمانهم ینظر إلیهم ویعتاف لهم فیهم، قال: مكة 

طالب وهو غلام مع من یأتیه فنظر إلى رسول الله ثم شغله ابو فأتى به

عنه شيء فلماّ فرغ، قال: الغلام علي به فلماّ رأى أبوطالب حرصه 

                                                                 
11.  ، لنبویّة ا لسیرة  الأرب، 113، ص8جا  . 815، ص82ج؛ نهایة 
15 . ، لنبویّة ا لسیرة   . 180ص، 8جا
لعرب،  .91 ا اسم   .512، ص1جمو
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علیه غیّبه عنه، فجعل یقول ویلكم ردوّا علي الغلام الذي رأیت آنفا 

 98.ونن له شأن، قال فانطلق أبوطالبكفوالله لی

 من خلال قراءتنا لنص هذه الروایة وجدنا أن 91ونقلت مصادر تاریخیة عدیدة هذه الروایة   
لى علاوة ع .فلم یذكر اسمه فهو مجهول الهویة هشام ینقلها وینسبها إلى رجل من بني لهبابن

وقال أنه لهب بن أحجن  علمن السهیلي جعل لهب اسم ذلك أنه جعل لهب حي من الأزد في حی

ة  بن مالك بن نصر بن الأزد وهي القبیلة التي تعرف بالعیافعبدالله بن كعب بن الحارث بن كعب بن

وقوله لیعتاف لهم فالعائف الذي یتفرس في خلقة الانسان فیُخبره بما یؤول حاله إلیه، فهو  93.والزجر
  :یثوفي الحد 99وهي ضرب من التكهّن 91«صاحب الحدس والظن»

  92.العیافة والطرق من الجبت

رحمن عبدال وفیهم یقول كثیر بن 90،وبنو لهب هم أهل العیافة وأنهم أزجر العرب وأعیفهم
 الخزاعي:

 91وقد رد علم العائفین إلى لهب        تیمّمت لهبا ابتغي العلم عندهـم

 من خلال دراستنا للروایة أعلاه فقد سجلنا علیها الملاحظات التالیة: 

هشام هذه مرفوضة جملةً وتفصیلا سواء من حیث كونها تنقل اخبار وحكایات ابن روایة إن -

عن شخص نكرة وغیر معروف ومجهول الهویة یحاول من خلالها رسم صورة عن شخصیة 

 ولكنها صورة بعیدة عن الواقع وتخالف المنطق والعقل. ’محمدّالرسول الكریم 

إلى مكة أتاه رجال  ـالذي هو مجهول الهویة  ـ من لهبهشام أنه إذا قدم هذا الرجل ابن ذكر -

قریش بغلمانهم ینظر إلیهم ویعتاف لهم فیهم، أي ینظر إلیهم ویتنبأ بمستقبلهم، الملاحظ 

على هذه الروایة لم یذكر فیها اسماء رجال مكة الاخرین من الذین قدموا إلیه بأولادهم 

كر أي اسم من هؤلاء الأولاد أیضا الذین إلا أبا طالب فانه ذُكر اسمه وكذلك أنه لم یذ

                                                                 
98.  ، لنبویّة ا لسیرة   . 180-182، ص8جا
الأنف .91 لروض  ، 188، ص8ج ،ا لنبویّة لابن کثیر ا لسیرة  ا  .113ـ111، ص8ج؛ 
لروض  .93  .388، ص8ج الأنف،ا
لعرب،  .91 ا  .121، ص5جلسان 
لعرب، . 99 ا  .381، ص1جلسان 
لحدیث .92 ا لنهایة في غریب  لحدیث211، ص3ج ،ا ا ، ؛ غریب   .391، ص1ج للحربي
لقلوب، ص .90 ا  .30ثمار 
لعروس،  .91 ا  .598، ص8جتاج 
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ماء فأین أس ’محمدّحضروا عنده وأخبرهم بمستقبلهم إلا أن الروایة ذكرت اسم النبي 

فهذا أیضا یضعف الروایة  ’هؤلاء الأولاد الاخرین؟ لماذا لم یذُكروا كما ذكر اسم النبي

 ویسقطها.
 هذا الخبر لا یمكن :’محمدّلنبي إلى العرّاف او الكاهن لیعرف مستقبل اطالب أبيذهاب  -

؟ ’حمدّمقبوله، فكیف یذهب أبوطالب إلیه حتى یُنبئهُ بما سیكون علیه مستقبل النبي 

فهل یمكن  59.لأن أبا طالب رجل من الأحناف، فهو من الموحدین على ملة إبراهیم الخلیل

ه وأن وتوحید طالبأبيالقول بذهابه إلى هذا المتكهن؟ لأن ذلك یتناقض تماما مع إیمان 

 وعلمه بید الله سبحانه وتعالى ولیس بعلم هذا العرّاف الكاهن. ’محمدّمستقبل النبي 

إلیه  ’إلى العرّاف هذا، فكیف یذهب النبيطالب أبيمع  ’إن الروایة تذكر ذهاب النبي -

یعلم بمستقبله وما ستؤول إلیه الامور وأنه نبي وهذا بید الله  ’محمدّاصلا؟ لأن النبي 

 وبعلمه سبحانه وتعالى، كما إن ذهابه إلى الكاهن او العرّاف یتناقض مع كونه نبي.

 الروایة الثانیة: كهانة الراهب بحیرى
 28إسحاقابن وقد رواها عن 21هشام في كتابه السیرة النبویةابن اما الروایة الثانیة التي نقلها  

 طالبأبيمع  ’إن طبیعة العلاقة التي ربطت بین رسول الله 21،وأوردتها مصادر تاریخیة عدیدة

في  على نفسه وعیالهوكان یقدمه طالب أبيفي حجر وبیت  ’إذ نشأ الرسول .علاقة الأب بابنه

ام أراد لاد الشبالتوجه بقافلته التجاریة صوب بطالب أبيولذلك نجد أنه لماّ عزم  طعامه وكسوته

 هشام: ابن یقول .أن یراففقه ’النبي

عمون فیما یز ـوأجمع المسیر صبّ به رسول الله  فلماّ تهیأ للرحیل

ارقني ولا أفارقه فرقّ له أبوطالب وقال والله لأخرجنّ به معي ولا یف ـ

  23.ابداً فخرج معه

                                                                 
لب مؤمن قریش، صأ .95 ، ص811بو طا لمحمّدیة ا لسیرة  ا  .93؛ 
21.  ، لنبویّة ا لسیرة   .111ـ185ص، 8جا
، رةیس .28  .03ص ابن إسحاق
لطبري، . 21 ا ، 311، ص8جتاریخ  لنهایة ا ایة و لبد ا ، 113، ص1ج؛  الإسلام  . 88، ص8ج؛ تاریخ 
23. ، لنبویّة ا لسیرة   .181ـ180، ص8ج ا
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ول إلى رسطالب أبيهشام كعادته یشكك بكل روایة تدل على قوة العاطفة ومیل ابن ولكن

لذلك یطعن بهذه الروایة وبمصداقیتها ویضعفها وذلك عندما یوصف تلك الروایة فیستخدم و ’الله

وهو لفظ یدل على عدم وثاقة وصحة الروایة، فهو یشكك ویطعن بمصداقیتها.  «فیما یزعمون»لفظ 

 وقال:

في رحلته إلى بلاد الشام فنزلوا  ’أبوطالب معه النبياصطحب 

وكان فیها راهب نصراني یقال له بحیرى، كان  21،في مدینة بصُرى
 اعلم أهل النصرانیة ولدیه كتاب فیه علمهم ویتوارثونه كابرا عن كابر

 بادر إلى ’فلماّ رأى النبي .هشامابن فیما یزعمون حسب تعبیر

عا للحضور كبیرهم وصغیرهم عبدهم صنع طعام إلیهم ودعاهم جمی
الذي ظل حارسا على  ’وحرهم، فحضروا جمیعا باستثناء النبي

رحال القوم وقد استظل تحت شجرة، فنظر إلیهم بحیرى فلم یرى 
الصفة التي بحث عنها فیهم فسألهم هل حضروا جمیعا؟ فقالوا له: أنه 

 كان تسع ’تخلّف عنهم غلام صغیر السن، قیل إن عمر النبي

فطلب بحیرى  22.وقیل تسع سنوات 29سنین، وقیل اثنتي عشرة سنة
منهم إحضاره، فذهب إلیه رجل منهم فاحتضنه وأحضره، فأخذ بحیرى 

عن احواله وصفته، ثم رأى خاتم النبوة في ظهر  ’یسأل النبي

حیث عرفه 20الذي سیبعث ’فأیقن بحیرى بأنه النبي ’النبي

لذلك طلب من عمه  21.من صفته ودلائله وما كان یجد في كتبه
أن یرجع به إلى مكة وحذره علیه من الیهود، وقد حاول نفر طالب أبي

بعد أن رأوه وهم كل من: زري  ’من أهل الكتاب النیل من النبي

فخرج به عمه  .ولكن بحیرى منعهم وردهم عنهوإدریس،  وتمام
 25.مكة حین فرغ من تجارته في الشام أبوطالب سریعا حتى أقدمه

                                                                 
ان فتحت صلحاً .21 اوّ مدینة بصرى هي مدینة جور للهجرة وهي  لشامسنة ثلاث عشرة  اجع) .ل مدینة فتحت با استعج :ر  ،ممعجم ما 

، 01، ص8ج لبلدان ا  (810ـ812، ص1ج و 381، ص8ج؛ معجم 
لطبري،  .29 ا  .311، ص8جتاریخ 
الأنف،  .22 لروض  لمعاد19، ص8جا ا اد  ز  .01، ص8ج ،؛ 
20.  ، لنبویّة ا لسیرة   .111ـ185، ص8جا
لذهب .21 ا  .13، ص8ج ،مروج 
25 . ، لنبویّة ا لسیرة   .111ـ185، ص8جا
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 ل دراستنا لهذه الروایة حصلت لدینا عدّة ملاحظات علیها وهي: من خلا

 هشام، مرسلة دون إسناد.ابن إسحاق قصة الراهب بحیرى والتي نقلها عنهابن أورد -

حراسة قد تركه القوم لیقوم بوظیفة الطالب أبيالذي كان برفقة عمه  ’تذكر الروایة أن النبي -

 لتلبیة دعوة طعام بحیرى.على رحالهم وأمتعتهم وذهبوا جمیعا 

وملازمته له في حلهّ  ’وهو الذي عُرف بشدة حبه للرسولطالب أبيفإذا كان برفقة  -

وترحاله، فكیف یمكن أن یتركه بمفرده لحراسة الأمتعة؟ ومن المعروف أن القوافل التجاریة 

في بلاد العرب كان یصاحبها مجموعة من الحرس لحراستها إضافة إلى مجموعة من 

فأین ذهبوا هؤلاء  15.بید والرقیق الذین یعملون في خدمة القافلة وتلبیة مختلف حاجاتهاالع
 لیبقى في حراسة الأمتعة. ’محمدّ ’جمیعا حتى یطلب القوم من النبي

إن الروایة تؤكد بشكل كبیر على أن الراهب النصراني بحیرى الذي یُعدٌ من اكابر علماء  -
بهم وبأنه یحمل الصفات التي قرأها بكت محمدّ ’بيالنصارى هو الذي تنبأ بمستقبل الن

بل أكثر من ذلك أنه رأى خاتم النبوة في  ’محمدّالقدیمة فهي تنطبق على النبي 

ع أن یخل ’عریانا حتى یعرف ذلك؟ أم أنه طلب من النبي ’ظهره! فهل كان النبي

 17.شدة حیاءهملابسه، علما بأن رسول الله ما كان یخلع ملابسه أمام الناس وقد عرف ب

إن القصد من وراء تلك الروایة هو أن یكون لرهبان النصارى الفضل في التنبؤ بنبوة النبي  -
ضافة بذلك بالإ ’وأنه النبي الذي وردت صفاته في كتبهم وقد أبلغوا النبي ’محمدّ

ا له لكونهم قد تنبؤو ’وبذلك یكون للنصارى فضل على النبي .إلى عمه أبي طالب

ذلك و ’بالنبوة وایضا فیها إشارة حول مساهمتهم ودورهم في الحفاظ على حیاة النبي

بضرورة توفیر الحمایة له والحفاظ علیه من أحقاد ودسائس طالب أبيمن خلال إبلاغهم 
 .’محمدّالیهود الذین یسعون للفتك بالنبي 

 هشام روایة اخرى:ابن ذكر

وعشرین سنة في  ةإلى الشام وعمره خمس ’عندما خرج النبي

فنزل رسول الله في ظل  .السیدة خدیجة ومعه غلامها میسرة تجارة

                                                                 
لعرب،  .01 ا اسم  احل حیث یقول:  .819ـ811، ص8جمو لرو ا اتي یعملن في تحمیل  للو ا الاماء  لسلیك بن سلكة في وصف  ا  وقول 

لرحّال ا لة وسط  لي خا لرأس أنيّ كل یوم               أرى  ا اجع:  أشاب  الادب)ر للغة و ا لكامل في   (811، ص8ج ،ا
الله08 لخدري: كان رسول  ا اء في خدرها وكان ’. قال أبو سعید  لعذر ا ا كره شیئاً عرفناه في وجهه أشد حیاءِّ من  مسند  :اجع)ر .إذ

لكبرى325، ص13ج ،أحمد ا لسنن  ا  (851، ص81ج ،؛ 
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 .الرهبان فاطلعّ الراهب إلى میسرةشجرة قریبا من صومعة راهب من 

؟ قال له میسره: هذا فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة

من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه  رجل من قریش

 01.الشجرة قط إلا نبي

 إذ فیها ایمائهُ إلى تنبؤ الرهبانطالب أبيهذه الروایة مرتبطة بمضمون روایة الراهب بحیرى مع 
إن هذه الافكار والرؤى تُبیّن فضل الدیانة الیهودیة والنصرانیة  .’محمدّالنصارى إلى نبوة النبي 

ونجد لها صدى كبیر وعال وواضح جدا في الفكر الاستشراقي  .وعلى الإسلام ’محمدّي على النب

تعلم  ’محمدّأن النبي  «نورمان دانیال»وقد تبناها العدید من المستشرقین، فقد زعم المستشرق 

ن وذلك بسبب التشابه بی .جرجیس او سیرجوس القرآن الكریم من راهب نصراني اسمه بحیرى او
القرآن وإنما ما جاء بجدید في  ’محمدّوأن النبي  03بعض محتویات القرآن وكتب أهل الكتاب

 وبعضا من قصص الفرس. بعضا من الیهود وبعضا من النصرانیة

ن أ إن هذا المستشرق وغیره نسى أن عنصر المعجزة لا یفارق القرآن الكریم وهو خیر دلیل على

وأن التشابه في بعض الامور الدینیة بین الادیان الثلاث ناتج عن  الله سبحانه وتعالى مصدره من
قد اقتبس تعالیمه  ’محمدّومن المتعذر أن یكون نبي الإسلام  المصدر وهو الله جلّ وعلاوحدة 

من قصص واحكام  ’محمدّأن ما جاء به النبي  «هوفتز»وادعى المستشرق  01من التوراة والإنجیل

 09تفاها من التوراة دون أن یذكر المصدر الذي نقل عنه.قد اس

 «غربي الجزیرة العربیة قبیل الإسلام»في كتابه  «هنري لامانس»وادعى المستشرق الفرنسي 
انتحال الإسلام من الیهودیة والمسیحیة وأن لهما الاثر الكبیر في نشأة الإسلام وأنهم علّموا 

وهو ما یذهب الیه المستشرق  02.و زودّه بالمعارف والاحكام التي وردت في القرآن الكریم ’النبي

زه بعض  ’محمدّأن القرآن نتاج بشري وضعه  «جورج میل» بنفسه وتلقى في سبیل إنجا

 «جولد زیهر»وهذه المزاعم یرددها مستشرقین اخرین وهم  00المساعدات من رهبان الیهود والنصارى.
تعلم من بعض الیهود والنصارى وتأثر بهم واستسقى منهم افكاره  ’محمدّالنبي  الذي یزعم أن

                                                                 
01.  ، لنبویّة ا لسیرة   .119، ص8جا
، ص .03 الإسلام لغرب على  ا ات  اء افتر  .819معجم 
الإسلام. 01 لغرب على  ا ات  اء افتر  .812ـ813، صمعجم 
لمستشرقین، ص .09 ا الإسلام وشبهات  لمقدادي،   .111ا
، ص صورة .02 لكساء ا  .389ـ381اصحاب 
لغرب، ص .00 ا ات  اء افتر  .111معجم 
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ذهب إلى القول أن  «كاستر»بل أن المستشرق  01.وما بشّر به الناس كالحساب والعقاب ویوم الآخرة
جلى وإظهاره بالصورة التي ت ’محمدّالیهود قد اثروا تأثیرا كبیرا في تكییف الدین الذي جاء به 

فمثل هذه التخرّصات والادعاءات الكاذبة عندما یذكرها هؤلاء المستشرقین وادعائهم المزعوم  05.بها
للقصاّص من أهل الكتاب وأخذه عنهم، ولكن المستشرقین لا یقدمون اي دلیل  ’بمجالسة النبي

 ةأنه لم یرد أن مكة كانت تضم جالیبالمجالسات إنما مجرد طرح افكار مخادعة، مع العلم  على تلك
وعندما هاجر المسلمون إلى المدینة كانوا  .ویأخذ منهم ’یهودیة أو نصرانیة یجالسهم النبي

یحین أو المس یحملون برنامجا دینیا شبه متكامل بمعنى أنه لم یكن بحاجة إلى إرشادات الیهود أو
 19ا فیهومما هو جدیر بالذكر أن الجزء الاكبر من القرآن الكریم نزل في مكة حیث نزلت  11.غیرهم

 18.سورة نزلت في المدینة 15سورة، وباقي السور وعددها 
 حرب الفجار هل اشترك أبوطالب والرسول فیها؟الرابع( 

وهي  11هشام في كتابه السیرة النبویة حرب الفجار،ابن ام العرب قبل الإسلام التي ذكرهایّأمن 
زن وسلیم وغطفان الحرب التي وقعت ما بین كنانة وحلفائها ضد وحرب  .قیس عیلان وحلفائها هوا

وقد  .نینع سوالفجار الثاني یضم خمسة ایام في ارب ان، الفجار الاول یضم ثلاثة ایامالفجار هي فجار
وسمّیت الفجار لأنها كانت في الاشهر الحرم وهي الشهور  13أطنبت المصادر التاریخیة بالحدیث عنها،

وهذه الاشهر كانت مقدسة عند  11.تال ففجروا فیها وانتهكوا حرمتهاالتي كان یحرم العرب فیها الق
ي احد منفرد، وهي ذي القعدة وذالعرب قبل الإسلام ولا یجوز القتال فیها وهي ثلاثة اشهر متوالیة وو

هشام في كتابه السیرة النبویة اخبارا عن حرب الفجار الثانیة التي ابن وردأ 19.ورجب الحجة، ومحرم
یطلق علیها بفجار البراض والتي كانت ما بین قریش ومن معها من كنانة ضد قیس عیلان وأحلافها 

 بسبب النعمان بن منذر.
له إلى سوق عكاظ ـ  قافلة تجاریةـ  ملك الحیرة أرسل بلطیمة

زن أي أصبح تبة بن جعفر بن كلاب موأجارها له عروة بن ع ن هوا
الرحال سمّي بذلك لكثرة  وهو المشهور بعروة المكلف بحمایتها

فقال له البراض بن قیس احد بني ضمرة من بني بكر بن  .ارتحاله

                                                                 
لغرب .01 ا ات  اء افتر  .11ـ13ص، معجم 
لمستشرقین، ص .05 ا  .112الإسلام ومنبهات 
، ص .11 لكساء ا اصحاب   .381ـ380صورة 
لقرآن، ص .18 ا ، تاریخ  لصغیر  .91ا
11. ، لنبویّة ا لسیرة   .111ـ118، ص8ج ا
اجع13 للتفصیل ر لعرب قبل یّأ :.  ا الأ128ـ191، ص1ج ،الإسلامام  لفرید125، ص9ج ؛غاني؛  ا لعقد  ا ؛ نهایة الأرب، 891ـ891، ص9؛ ج؛ 

لجاهلیّیّأ؛ 315ـ313، ص89ج ا لعرب في  ا ، صام  لتقویم في مك318ّـ311ة ا الإسلام؛   .812ص، ة قبل 
لعربیّأ .11 ا ، ام  الإسلام الأرب، 191، ص1ج قبل  لزمان11، ص89ج؛ نهایة  ا  .01، ص3ج ،؛ مرآة 
الأنف،  .19 لروض  لمعاد811، ص8جا ا اد  ز ، صت؛ 813، ص3ج ،؛  لخلفاء ا  .59اریخ 
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 .هاق كلقال: نعم وعلى الخل ؟عبد مناة بن كنانة: أتجیرها على كنانة
قال له أوارة فوثب علیه فخرج فیها عروة الرحاّل حتى نزل على ماء ی

 12.لذلك سمّیت بحرب الفجار .البراض الكناني فقتله في الشهر الحرام
وم فیها في اربعة ایام، یوم شَمطْةَ ویإن حرب الفجار الثانیة والمعروفة بفجار البراض كان القتال  

نبویة مشاركة الرسول الكریم هشام في كتابه السیرة الابن وزعم 10ویوم الحُریرة. العَبلْاء ویوم الشَّرب
 حیث قال:  في حرب الفجار محمدّ

امهم، أخرجه أعمامه معهم وقال رسول یّأوشهد رسول الله بعض 
هم إذا رموهم الله: كنت أنبل عن أعمامي أي أرد علیهم نبل عدو

  11.بها
ند سر حسب زعمه، كما أنه لم یذك ’ولكنه لم یحدد أي یوم من ایامها، اشترك فیها الرسول

 قال:  ’وقد زعم أهل الاخبار أن رسول الله .الروایة وإنما ذكره مرسلاً

 15.وأنا غلامطالب أبيلفجار مع عمي شهدت ا
في حرب الفجار حسب ادعائهم واختلافهم  ’إن اختلاف المصادر بشان آلیة اشتراك الرسول

شترك فیها ا ’ن رسول اللههشام في السیرة النبویة یُفهم منها أابن في تحدید عمره أیضا. فروایة

مرغما ولیس بإرادته الشخصیة وإنما تلبیة لرغبة أعمامه، فكأنه اشترك فیها تفادیا للحرج ولكي لا 
یتهم بأنه جبان ولم یشترك في الحرب التي اشترك فیها جمیع أبناء عمومته وبذلك فإن عدم 

 ر: هشام عن حرب الفجاابن قولفی .فخرج معهم أي مرغما أخاك لا بطلامشاركته تكون مثلبة بحقه 

  51. بعض أیامهم أخرجه أعمامه معهموشهد رسول الله

 كثیر ایضا بقوله: ابن وهذا الرأي یشیر إلیه

  58.وشهد رسول الله بعض أیامهم أخرجه أعمامه معهم

                                                                 
الأنف،  .12 لروض   .111ـ118، ص8جا
10.  ، لنبویّة لابن کثیر ا لسیرة   .    190ـ192، ص8جا
11.  ، لنبویّة لابن کثیر ا لسیرة   .113، ص8جا
15.  ، لیعقوبي ا  .81، ص1جتاریخ 
51.  ، لنبویّة ا لسیرة   .113، ص8جا
لسیرة  .58 ،ا لنبویّة  .192، ص8ج ا
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اُخرج مكرها ورغم إرادته للمشاركة في حرب  ’فیُفهم من مضمون هذه الروایات أن الرسول

الفجار وأن أعمامه أرغموه في الحضور والمشاركة في حین الوقائع التاریخیة تخالف ذلك وتبیّن عدم 

 في حرب الفجار اصلا وهذا ما سنوضحه لاحقاً. ’مشاركة النبي

وآلیة مشاركته ودوره فیها. فمن خلال مراجعتنا  ’واختلفت المصادر في تحدید عمر رسول الله 

 هشام: ابن قال .هنالك اختلاف وتفاوت فیما تذكره للمصادر وجدنا أن

فلماّ بلغ رسول الله أربعة عشر سنة أو خمسة عشر سنة هاجت 
وقال: كنت أنبل  ’حرب فجار البراض واشترك فیها رسول الله

  51.على أعمامي أي أرد نبل عدوهم إذا رموهم بها

وینقل  51كثیر أیضاابن وذكر ذلك 53هشام هذاابن حیث ینقل نص وهو ما یذهب إلیه السهیلي

اشترك  ’فرج الاصفهاني أن رسول اللهابو وذكر 59.یضا صاحب كتاب سبل الهدى والرشادذلك ا

وفي روایة للسهیلي أنه اشترك في الحرب لأنه  52مع قومه في حرب الفجار وعمره أربعة عشر سنة

 ’في حین هنالك روایات مُخالفة لماّ ذُكر أعلاه بشأن عمر رسول الله 50كان قد بلغ سن القتال

 هشام: ابن قال .حرب الفجار واشتراكه في

عمره عشرین ت حرب الفجار كان لماّ هاج ’إن رسول الله

  51.سنة

  :وقیل 55وهذا یناقض ما ذكره في روایة اخرى أن عمره أربعه عشر سنة او خمسة عشر سنة
  811.إن عمره كان أربعة عشر سنة

  :وقیل

                                                                 
51. ، لنبویّة ا لسیرة   .    113ـ118، ص8ج ا
الأنف،  .53 لروض   .380، ص8جا
51. ، لنبویّة ا لسیرة   .199، ص8ج ا
59. ، لرشاد ا لهدى و ا  .891، ص1ج سبل 
52. ،  .125، ص9ج الأغاني
الأنف،  .50 لروض   .10، ص8جا
51. ، لنبویّة ا لسیرة   .113، ص8ج ا
55. ، لنبویّة ا لسیرة   .111، ص8ج ا
لبشر. 811 ا اخبار  لمختصر في  الأرب، 03، ص8ج ،ا  .311، ص89ج؛ نهایة 
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  818.إن عمره الشریف كان سبعة عشر سنة
 أما المسعودي فیقول: 

  811.كان إحدى وعشرین سنة ’إن عمر رسول الله

  :وقیل
  813.عشرون سنة

  :بانه خلدون فیذهب إلى القولابن أما

 811.شهدها رسول الله صغیراً

 مشاركة فعلیة ولیس ’محمدّوهنالك من یذهب إلى القول من المؤرخین إلى مشاركة الرسول 

 قد نقلف .، بل أنه كان یرمي بنفسه بالسهامبدور ثانوي یقوم بجمع النبل لأعمامه وحفظ متاعهم

 بخصوص حرب الفجار قال:  ’سید الناس عن الرسولابن

  819.ورمیت فیه باسهم

فهذه الروایة تشیر إلى مشاركته الفعلیة بالحرب وأنه رمى باسهم فیها ولیس أنه كان یقوم بجمع 
م  أنه لفي حرب الفجار إلا ’محمدّأما السهیلي فقد همس إلى مشاركة الرسول  .م لأعمامهالسها

 .لأمويیلي كان متأثراً بالإعلام اویظهر أن السه مباشرةیقاتل فیها بصورة فعلیة وإنما بصیغة غیر 
لهذه الحرب وأنه كان ینبل على أعمامه وعلل عدم مشاركته الفعلیة بقتالهم  ’فادعى بحضور النبي

 بحجة أنهم كفار ولم یأذن الله سبحانه وتعالى له بقتالهم حیث یقول: 
كان بلغ مع أعمامه وكان ینبل علیهم وقد  لم یقاتل رسول الله

سن القتال، لأنها كانت حرب فجار، وكانوا ایضا كلهم كفاراً ولم یأذن 
  812.ل إلا لتكون كلمة الله هي العلیاالله تعالى المؤمن أن یقات

في  ’سید الناس حسب زعمه روایة یُشكك فیها بالقول القائل بعدم مشاركة النبيابن ونقل

 حرب الفجار فیقول: 
  810.النبي لم یقاتل فیهاحرب الفجار وزعَْمُ 

 ونقل الصنعاني روایة السهیلي وقال: 
                                                                 

818.  ، لیعقوبي ا  .88، ص1جتاریخ 
لذهب .811 ا  .12، ص8ج ،مروج 
813 . ، الأثر لتاریخ21، ص8جعیون  ا لبدء و ا ،112، ص8ج ،؛  الإسلام لغابة83، ص8ج ؛ تاریخ  ا  .5، ص8ج ،؛ أسد 
ابن خلدون .811  .29، ص1ج ،تاریخ 
819. ، الأثر  .21، ص8ج عیون 
الأنف، .812 لروض   .380، ص8ج ا
810. ، الأثر  .21، ص8ج عیون 
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 811.أن النبي لم یقاتل في حرب الفجار
 سعد: ابن وأورد 

قد حضرته مع عمومتي »قال رسول الله وذكر الفجار، فقال: 
 ، فكان یوم حضر«ورمیت فیه باسهم وما أحب أنّي لم اكن فعلت

 815.عشرین سنةكان الفجار بعد الفیل بعشرین سنة، وابن
بأنه شارك بصورة فعلیه وأنه غیر مكترث بتلك  ’وهنالك من ینقل روایات عن الرسول

المشاركة وأنه ناصر أبناء عمومته في تلك الحرب، وبذلك فإنهم یصوروه بأنه یفتخر بتلك المساهمة 
 فیزعمون، أنه قال: 

  881.ما أحب أنّي لم اكن فعلت
  :وفي روایة أخرى

  888.أحضروما أحب أن لم 
  :وفي روایة اخرى

  881.لم أشهده، أنهم تعدوا على قومي ما سرّني أنّي
لا یمكنه المشاركة في حرب  ’وهو خبر لا یمكن قبوله لأن رسول الله .وحاشا أن یفعل ذلك

 ظالمة قوامها العصبیة القبلیة التي حاربها الإسلام.

 في حرب الفجار أن: ’محمدّوالرسول طالب أبيوفي روایة اخرى زعموا فیها مشاركة 

أبا طالب كان یحضر في ایام ومعه رسول الله ، فإذا حضر هزمت 
اقي مطعم الطیر وسابن كنانة قیسا فعرفوا البركة بحضوره، فقالوا: یا

قال:  .فإنا نرى مع حضورك الظفر والغلبةالحجیج لا تغیب عناّ 
، «أغیب عنكمفاجتنبوا الظلم والعدوان والقطیعة والبهتان فإني لا »

 883.لك، فلم یزل یحضر حتى فتح علیهم فقالوا: ذاك
ولا ندري كیف یُعقل أنه یفعل ذلك أبوطالب ویوافق على طلب قریش وكنانة بمشاركته بحرب 

الفجار التي هي من اسمها فیها الفجور والظلم والعدوان، ثم یطلب منهم عدم الإتیان بتلك الاعمال 

                                                                 
لهدى .811 ا  .893، ص1ج ،سبل 
لكبرى .815 ا لطبقات   .28، ص8ج ،ا
لكبرى .881 ا لطبقات  ، 812، ص8ج ،ا الأثر  .21، ص8ج؛ عیون 
لزمانم .888 ا  .09، ص3ج ،رآة 
الإسلامیّأ .881 لعرب قبل  ا الأغاني، 128، ص1ج ،ام   .01، ص11ج و 109، ص9ج؛ 
،. تاریخ 883 لیعقوبي  .81، ص1ج ا
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فكیف یكون ذلك فمثل هذا النص لا یمكن قبوله والإقرار به لأن الوضع  .’وإلى جانبه الرسول

 واضح فیه للعیان.

والأدهى من ذلك أنه من خلال دراستنا وجدنا أن أبا عبیدة، انفرد في روایة ذكر فیها المشاركة 

في حرب الفجار وقیامه بطعن ابي براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب  ’محمدّالفعلیة للرسول 

 فقال:  .وذلك لشجاعته «ملاعب الأسنة»ـب من بني عامر بن صعصعة الذي یلقب

عشرین سنة، وطعن النبي أبا براء ملاعب ابن وشهدها هو

  881.الأسنة

فرج الاصفهاني في موضعین من ابو وقد نقل هذه الروایة عن أبي عبیدة ایضا 889فأرداه عن فرسه

 882.كتابه

اختلفت المصادر التاریخیة بتحدید الیوم الذي اشترك فیه الرسول في حرب الفجار الثانیة حسب 
 زعمهم. فابن كثیر في السیرة النبویة یقول عن هذه الحرب: 

  880.وهو الذي حضره رسول الله ـو اعظمها یوماً  ـویوم الشّرب 

في حرب الفجار وأنه حضر في یومین منها  ’فرج الاصفهاني فإنه یذكر مشاركة الرسولابو أما

 كثیر، فیقول: ابن یوم الذي ذكرهمغایرا لل

ه وبین مبعث یوم الفجار الثاني واول یوم حروبه یوم نخلة وبین

  881.وشهد النبي ذلك الیوم مع قومه النبي ست وعشرون سنة

 حیث یقول:  وهو ما یذهب إلیه البلاذري

 885.مته وهو أعظم ایام الفجارمع عمو وحضر رسول الله یوم نخلة

                                                                 
الإسلامیّأ .881 لعرب قبل  ا  .128ـ121، ص1ج ،ام 
،  تاریخ .889 لیعقوبي  .81، ص1جا
882.  ،  .00، ص11ج و 109، ص9جالأغاني
880. ،  .192، ص8ج الأغاني
881. ،  .125، ص9ج الأغاني
الأشراف، .885  .881، ص8ج أنساب 
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 طالب بسهم بحرب الفجار؟ابو هل اُصیب .1
في  قد تعرض للإصابة ×وإلى هذا المنحنى عثرتُ على روایة للواقدي، یدعي فیها أن أبا طالب 

 قال الواقدي:  .الجوزيابن انفرد بذكرها عنه سبطحرب الفجار، وقد 

  811.منه أصاب أبا طالب سهم في قدمه عام الفجار فكان یجمع

  :حیث وردت فیه بلفظ «تذكرة الخواص»وكررها مرة اخرى في كتابه الاخر 

 818.كان یتوجع منه

 والرسول في حرب الفجارطالب أبي عدم مشاركة .2
على الرغم من محاولات بعض الكتاب والمؤرخین الذین بذلوا جهودا مضینه وسعوا بكل ما  

اركة في حرب الفجار، وكذلك مش محمدّیمتلكون من اسالیب وطرائق لتأكید مشاركة الرسول الكریم 
لا یمكن أن  ’لأن النبي الأكرم .إلا أن جمیع تلك الجهود ذهبت أدراج الریاح811فیهاطالب أبي

ظالمة، انتهكت كل القیم والأعراف النبیلة التي أكدت على حرمة الأشهر الحرم  ك بحرب فاجرةیشتر
ز سفك الدماء فیها وهو ما أقره الإسلام،  قال تعالى:  وعدم جوا

تَابِ اللهَِّ يَوْمَ خَلَقَ  هُورِ عِندَْ اللهَِّ اثْنَا عَشََْ شَهْرًا فِِ كِ ةَ الشُّ إِنَّ عِدَّ

مَاوَاتِ  مُ  رْضَ مِنهَْا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ.وَالْأَ السَّ ينُ الْقَي  لكَِ الد  فَلَا تَظْلمُِوا  .ذََٰ

يهِنَّ أَنْفُسَكُمْ 
  813.فِ

لا یمكن أن یشترك في حرب ظالمة، غاشمة فیها تجاوز على حقوق  ’كما أن الرسول الكریم

ي حاربها الله لبغیضة التالناس وحرمتهم، أو المشاركة بحرب بدافع العصبیة القبلیة تلك العصبیة ا
 وأنه قال:  ’ورسوله

، ولا لأبيضَ  ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ

لنَّاسُ من آدمُ، وآدمُ من إلاَّ بالتَّقوَى، ا على أسودَ، ولا لأسودَ على أبيضَ 

  811.ترابٍ 

                                                                 
لزمان .811 ا  .813، ص3ج ،مرآة 
لخواص. ت818 ا  .88ص ،ذكرة 
811.  ، لنبویّة ا لسیرة  لیعقوبي، 113، ص8جا ا الأغاني، 81، ص1ج؛ تاریخ   .125، ص9ج؛ 
، ا .813  .35لتوبة
الاوسط101،ص10ج ،مسند أحمد .811 لمعجم  ا  .121، ص81ج ،؛ 
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 : ’وفي حدیث آخر قال رسول الله

  819.ىإلا بالتقو  فضل لأحد على أحدخوة، لاإالْسلمون 

والرسول طالب أبيهذا من جهة ومن جهة اخرى فقد أكدت المصادر التاریخیة عدم مشاركة 
وقد بینت أسباب عدم المشاركة فیها لكونها حرب غاشمة وفیها  في حرب الفجار ’محمدّالكریم 

اشم وبني هطالب أبيو ’فقد روى الیعقوبي عدم مشاركة الرسول .استحلال لحرمة الأشهر الحرم

 في حرب الفجار، حیث قال:

ون فیها احد من بني هاشم، وقد روي أن أبا طالب منع أن یك

وان وقطیعة واستحلال للشهر الحرم ولا احضره هذا ظلم وعدوقال: 

 وقال: مطلب مُستكر هاًعبدال الزبیر بنفأُخرج  .ولا احد من أهلي

امراً تغیب عنه یمي وحرب بن امیة: لا نحضر  بن جدعان التعبدالله

 812.بنو هاشم
 فهذا یعني أن هنالك رجال اخرون من قریش لم یشاركوا فیها.  

في حرب الفجار هي الأقلام المأجورة طالب أبيو ’ونرجّح أن مصدر روایة مشاركة الرسول

وأنه شارك في تلك الحرب الفاجرة بعد أن خاض طالب أبيللبلاط الأموي من أجل تشویه سیرة 

ولكي لا توجه أصابع النقد فقط  ،الأمویین فذهبوا بعارها وشنارها زعماء قریش وآباء وأجدادغمارها 
بأنه كان مشاركا مًعهم في هذه الحرب  ’محمدّالیهم بل أرادوا أن یشملوا به ایضا أبا طالب والنبي 

 الظالمة.

ومن خلال دراستنا للموضوع فإنّنا نرفض كل الآراء والروایات والخزعبلات المزعومة جملة 
 .فجارفي حرب الطالب أبيوعمه  ’محمدّوتفصیلا التي تزعم وتدعي ظلما وعدوانا مشاركة الرسول 

م، في لاتلك الروایات الباطلة التي تم تدوینها بتكلیف وأمر من البلاط الأموي، وكُتبت في دهالیز الظ
حین الحقیقة التي لا یمكن تغطیتها بغربال أنهما لم یشاركا فیها وجمیع بني هاشم حیث رفض سید 

 البطحاء أبوطالب المشاركة في تلك الحرب لكونها حرب فجور وظلم وانتهاك للحرمات. 

                                                                 
لصحابة .819 ا  .155، ص2ج ،معرفة 
812.  ، لیعقوبي ا  .88، ص1جتاریخ 
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 الخاتمة 

بن هشام ة لامن خلال كتاب السیرة النبویطالب بيمن خلال دراستنا لموضوع السیرة الذاتیة لأ
 فقد توصلنا إلى النتائج التالیة: 

هشام بالأمانة العلمیة عند نقله للأخبار والروایات بل كان یختار منها بما یتفق ابن لم یتصف -

 مع میوله وأهواءه الشخصیة.

إذ طالب أبيهشام الحیادیة في نقل الحوادث وهذا الامر امتدّ أیضا إلى روایته لشعر ابن افتقد -

ي منه انتقاء ولم یرویه كاملا. بل عمد إلى حذف اشعار منه ولم یذكرها في كتابه كان ینتق
 هشام بذلك.ابن السیرة النبویة وقد صرح

من خلال البحث اتضح لنا أن أبا طالب كانت له مكانة عالیة ومتمیزة عند قریش وعند العرب،  -

رة والمجتمع العربي بصوویُعد من الشخصیات المؤثرة في المجتمع المكي بصورة خاصة 

عامة، وهذا یتجلى من خلال الالقاب العشرة الذي أطلقوها علیه فهو شیخ الأبطح، ورئیس 

مكة، وبیضة البلد، وسید البطحاء... والتي انفرد بها ولم تطلق على سواه من زعماء وملوك 

 ورؤساء العرب.
ن من كل صوب وحدب طالب أحد حكُام العرب وقضاتها وكان ویأتیه المتخاصموابو كان -

 فیقضي بینهم وتتفجر الحكمة من جوانبه، وأن حكیم العرب أكثم بن صیف یقول: 

 .تعلمت الحكمة من أبي طالب
المزعومة من أم هانئ  ’محمدّمن خلال دراستنا اتضح لنا عدم صحة روایة خطبة النبي  -

بني مخزوم  وهي من الروایات الأمویة الموضوعة والهدف منها رفع شأنطالب أبيبنت 
 ’وإعلاء مكانتهم، وتُعد من الروایات التي شاعت ولم تثبت في السیرة النبویة، لأن النبي

طالب مباشرة وبدون أن یتردد منه وذلك ابو لو كان حقا قام بخطبة أم هانئ لزوجها إلیه
 إذ كان یفضله ویقدمه على اولاده.  ’محمدّللنبي طالب أبيلشدة حب 

وأنه كان یعبد طالب أبياب المأجورین جهودا مضنیة في إظهار كفر بذل المؤرخون والكُتّ -

الأصنام حتى زعموا أنه كان یحضر في العید مع قومه احتفالاتهم عند الصنم بوانة من كل 

كانوا  مطلبعبدال عام، إن صاحب هذه الروایة لدیه رسالة یرید أن یوصلها للمتلقي بأن آل

 كونهم موحدین حنفاء مسلمین غیر مشركین طاهرین.  وثنیین، عبدة اصنام، وهذا یُخالف

صدیقه وتطالب أبيهشام صورة كاذبة للمتلقي وملفّقة وبعیدة عن الواقع باعتقاد ابن قدم -
مع  وهذا یتنافى ’محمدّبالكهنة والرهبان وذهابه إلیهم لمعرفة مستقبل النبي الاكرم 

 ا.على ملة إبراهیم الخلیل حنیفا مسلمّوتوحیده لله سبحانه وتعالى وأنه طالب أبيإیمان 



بي
ة أ
سیر

شام
 ه
بن
 لا
ویة
لنب
ة ا
سیر

ب ال
كتا
ل 
لا
 خ
من
ب 

طال
 

 

 

812 

طالب أبيوعمه  ’محمدّمن خلال دراستنا للموضوع اتضح لنا عدم مشاركة الرسول الكریم  -

في حرب الفجار وهو ما أكدته المصادر التاریخیة لأنها حرب فجور وظلم وعدوان رغم 

 هشام على مشاركتهما بتلك الحرب الغاشمة. ابن تأكید وتشدید
هشام في كتابه السیرة النبویة العدید من الروایات والاخبار التي توضح دور الرهبان ناب أورد -

 ’محمدّلأن الرسول  .وهذا خلاف الواقع ’محمدّوالكهنة بالتنبؤ بنبوة النبي الاكرم 

 نبي من الله سبحانه وتعالى ولا یحتاج إلى معرفة نبوته من خلال الرهبان والكهان. 

 إلى جانبها وسعیها الحثیث بالتفریق بینه وبین النبيطالب يأبفشلت قریش في كسب  -
م بان یكون ملكا علیهطالب أبيرغم كل المغریات والمناصب التي قدمتها إلى  ’محمدّ

 وهذا یؤدي بالنتیجة إلى مدّ نفوذه وسطوته على بلاد اخرى.

ي یستحقه حقه الذ في مرویاتها ولم تعطیهطالب أبيإن المصادر التاریخیة لم تكن منصفة مع  -

ة هشام في سیرته النبویابن بكل جدارة بل إن مؤلفیها أخذوا اغلب مادتهم التاریخیة عن

معروف هشام وهو الابن دون النظر فیها او التحقیق والتدقیق في تلك المرویات التي دوّنها
مه وما قد طالببيفأنكر كل معروف وصنیعة وفضیلة لأ ،بشدة تحامله وبغضه لأبي طالب

 من تضحیات عظام في سبیل نصرة الإسلام والمسلمین.

كان رجلا غنیا وأحد كبار تجاّر قریش وكان طالب أبياتضح لنا من خلال سیر البحث أن  -

یشترك في قافلة قریش التجاریة، الإیلاف، وكان یتاجر مع مختلف مدن الشام وبلاد 

ان وأیضا ك .ه كان تاجرا غنیاوهذا یدل على أنالجزیرة العربیة، وكان یحضر سوق عكاظ، 

یتولى السقایة والرفادة في مكة، وكان یُقیم المأدبة لإطعام الناس فهذا یدل على انه كان 

هشام حسب مزاعمه في السیرة النبویة ابن ثریا ولم یكن رجلا فقیرا، معدما، كما یصوره
 إلى درجة أنه أصبح عاجزا عن إعالة عیاله وتوفیر لقمة العیش لهم.

أنفق أبوطالب جمیع أمواله خلال فترة حصار قریش للمسلمین في الشِعْب وهذا یدل على  -

 ثراءه ولم یكن رجلا فقیرا كما حاولت المصادر التاریخیة أن تصفه به.

من خلال البحث اتضح لنا أن أبا طالب ولد وعاش ومات وهو مسلماّ مؤمنا ولم یعبد الاصنام  -
وأن أفعاله وأقواله تثبت ذلك وأن اشعاره  ’محمدّرم قط، وآمن بما جاء به النبي الاك

لغت وتوحیده لله سبحانه وتعالى ب ’محمدّالتي دلت على إیمانه برسالة الإسلام وبنبوة 

 ثلاثة الاف بیت من الشعر. 
وأثرها في الإسلام لا یمكن للباحث  ’ودورها في حیاة الرسولطالب أبيإن شخصیة  -

 شأنها. إن الإسلام لولا أبوطالب لم یكن شیئا مذكورا. المنصف أن ینكرها أو یقلل من
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 المصادر 

 القرآن الكریم. .8
 م.1119أبوطالب؛ مؤمن قریش، الخنیزي، عبدالله، لبنان، بیروت: مؤسسة البلاغ،  .1
الاختصاص، الشیخ المفید، محمدّ بن محمدّ بن النعمان العكبري، التحقیق: علي اكبر غفاري، لبنان، بیروت:  .3

  م.1181الاعلمي للمطبوعات، موسسة 
زي، محمدّ طاهر، تحقیق: السید مهدي الرجائي، المجموعة: مصادر الحدیث الشیعیة  .1 الأربعین، القمي الشیرا

 ق.8181ـ القسم العام، 
، المحقق: علي محمدّ بناالاستیعاب في معرفة الأصحاب،  .9 عبدالبر، ابوعمر یوسف بن عبدالله بن محمدّ

 ق.8181وت: دار الجیل، البجاوي، لبنان، بیر
 م.1113الأثیر الجزري، طبعه مجدده، لبنان، بیروت: دار الفكر، اسد الغابه في معرفة الصحابة، ابن .2
 ق.8119مجمع الثقلین العلمي،  :شبهات المستشرقین، المقدادي، فؤاد كاظم، العراق، بغداد الاسلام و .0
شرح: عبدالسلام محمدّ هارون، لبنان، بیروت: دار درید، ابوبكر محمدّ بن الحسن، تحقیق والاشتقاق، ابن .1

 ق  8188الجیل، 
اطواق الذهب في المواعظ والخطب، الزمخشري، ابوالقاسم جار الله محمود بن عمر، لبنان، بیروت: دار  .5

 .ق8311الكتب العلمیة، 
أبوالفرج الإصفهاني، على بن الحسین، لبنان، بیروت: دار إحیاء التراث العربي .81  م.8551، الاغاني، 
بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار؟عهم؟، المجلسي، محمدّ باقر، لبنان، بیروت: دار احیاء التراث  .88

 .ق8111 ،العربي
 ق.8110كثیر القرشي، ابوالفداء إسماعیل بن عمر، لبنان، بیروت: دار الفكر، النهایة، ابن البدایة و .81
زاق المرتضى، طبعة الكویت، لبنان، تاج العروس من جواهر القاموس،  .83 الزبیدي، محمدّ بن محمدّ بن عبدالر

 .ق8181بیروت: دار الفكر، 
، المحققان: خلیل شحاده خلدون، ابنتاریخ ابن .81 زید عبدالرحمن بن محمدّ نان، سهیل زكار، لب -خلدون، ابو

  م.1111بیروت: دار الفكر، 
ز، المحقق: عمر عبدالسلام التدمري،  ذیله، الذهبي، محمدّ بن أحمد تاریخ الإسلام و .89 بن عثمان بن قایما

 ق.8181دار الكتاب العربي،  :العراق، بغداد
تاریخ الأمم والملوك )تاریخ الطبري(، الطبري، محمدّ بن جریر بن یزید، المحقق: ابوصهیب الكرمي،  .82

 م.1115بیت الأفكار الدولیة،  :السعودیة / الأردن
بدالرحمن بن أبي بكر، جلال الدین، المحقق: حمدي الدمرداش، مصر، القاهرة: تاریخ الخلفاء، السیوطي، ع .80

ز،   ق.8119مكتبة نزار مصطفى البا
 م.8535تاریخ القرآن، صغیر، محمدّ حسین علي، لبنان، بیروت: دار المورخ العربي،  .81
 م.1182 یعقوب، الیعقوبي، العراق، النجف الاشرف: مطبعة الغري،تاریخ الیعقوبي، احمد بن ابي .85
، ایران، طهران:  مطبعة 3تحقیق مالك المحمودي وإبراهیم البهادري، عمدة عیون صحاح الاخبار، ط .11

  .ق8181افست، 



بي
ة أ
سیر

شام
 ه
بن
 لا
ویة
لنب
ة ا
سیر

ب ال
كتا
ل 
لا
 خ
من
ب 

طال
 

 

 

811 

ز، لبنان، بیروت: دار  .18 تذكرة الحفاظ، الذهبي، شمس الدین ابوعبد الله محمدّ بن أحمد بن عثمان بن قاَیمْا
 ق8185الكتب العلمیة، 

لملك بن محمدّ بن إسماعیل، المحقق: محمدّ ابوالفضل إبراهیم، مصر، القاهرة: ثمار القلوب، الثعالبي، عبدا .11
  م.8519دار المعارف، 

زكار وریاض  .13 جمل من انساب الاشراف، البلَاَذرُي، أحمد بن یحیى بن جابر بن داود، تحقیق: سهیل 
 ق.8180الزركلي، لبنان، بیروت: دار الفكر، 

ومة الكویت، مطبعة حكکویت: السائب، النضر ابنهشام بن محمدّ أبي الكلبي، ابوالمنذرجمهرة النسب، ابن .11
 ق8111

جمهرة أنساب العرب، الاندلسي، ابومحمدّ علي بن أحمد بن سعید بن حزم، لبنان، بیروت: دار الكتب  .19
 .ق8113العلمیة، 

ق: ، التحقی، البحراني، العلامة السید هاشم بن سلیمان^رار في احوال محمدّ واله الاطهارحلیة الاب .12
  ق.8188 ،الشیخ غلام رضا مولانا البروجردي، لبنان، بیروت

، أبوطالب، عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم، المحقق: محمدّ التونجي، ’طالب عم النبيدیوان أبي .10

 ق.8181لبنان، بیروت: دار الكتاب العربي، 
أالروض الأنف في شرح السیرة النبویة لابن هشام، السهیلي،  .11 حمد، ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن 

 ق.8118دار إحیاء التراث العربي،  :المحقق: عمر عبدالسلام السلامي، لبنان، بیروت
السنن الكبرى، البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسُرَْوْج ردي الخراساني، المحقق: محمدّ  .15

، لبنان، بیروت: دار الكتب العلمی  ق.8111ة، عبدالقادر عطا
31. ، زي، محمدّ طاهر القمي، تحقیق د. محمدّ التونجي، سوریا  ،دارالفكر :دمشق السیر المحمدّیة، الشیرا
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